
اليمنيــــــون في رمضــــــان: كــــــوليرا وجــــــوع
وقصف

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

، من مارس  منذ أن بدأت المملكة العربية السعودية قيادة حملة عسكرية على اليمن في
لإعــادة عبــد ربــه منصــور هــادي إلى الكــرسي الــذي فــرط بــه، واليمنيــون يتعرضــون لأقسى أنــواع المــوت
ســواء عــبر القصــف العشــوائي الحــوثي لمنــاطق مدنيــة في وســط اليمــن، أو عــبر الرصــاص العائــد نتيجــة
 ســكنية ومنــاطق آهلــة بالســكان أو

ٍ
مضــاد الطــيران، أو تلــك الضربــات الجويــة الــتي تســتهدف مبــان

قاعات الأفراح أو الأسواق الشعبية والمدارس التعليمية، مرورًا بحصارهم برًا وجوًا وبحرًا ومنعهم من
التنقل إلى بلاد أخرى أقلها للعلاج إلا فيما ندر وبعد موافقة السلطات الأمنية في الرياض على ذلك،
وصــولاً إلى الأزمــة الصــحية والإنسانيــة الــتي يعيشهــا أبنــاء البلــد المنكــوب بســبب عــدم دفــع الرواتــب

ونقص الأدوية وانتشار مرض الكوليرا.

للعام الثالث على التوالي يحل شهر رمضان على اليمنيين، وسط قتال مسؤولي البلاد على كرسي
السـلطة، دون وجـود أفـق لإنهـاء الأزمـة السياسـية الـتي أرهقـت كاهـل المـواطن اليمـني، نتيجـة تعنـت
تلك الأطراف ورفضها تقديم أي تنازلات من أجل إنقاذ ملايين اليمنيين واليمنيات من الموت بسبب

الجوع أو المرض أو القتل العشوائي. 

الوضع الصحي

قالت الأمم المتحدة إن وباء الكوليرا في اليمن يتفشى بشكل غير مسبوق، محذرة من أن ذلك يهدد
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مليون و من النساء الحوامل بسبب سوء التغذية في اليمن. 

وأوضح لؤي شبانة، مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية،  في بيان له يوم  من
مايو ، أن تفشي وباء الكوليرا في اليمن قد يكون إضافة كارثية للصعوبات التي يواجهها الرجال

والنساء اليمنيون بسبب النزاع والنزوح وسوء التغذية.

وأشار إلى أن تسجيل إصابة . حالة يوميًا بمرض الكوليرا يهدد حياة . مليون من النساء
الحوامل المصابات بسوء التغذية واللاتي يحتجن إلى رعاية فورية وخدمات الصحة الإنجابية.

أدى النزاع الذي يعصف باليمن إلى تدهور النظام الصحي بشكل كبير وإعاقة
وصول الأشخاص إلى الخدمات الطبية، مع تعطل وإغلاق معظم المرافق

الصحية، حيث تعمل حاليًا % من مرافق الصحة الإنجابية فقط في البلد

كثر عرضة للإصابة بالكوليرا ولخطر فالنساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين من سوء التغذية أ
النزيف والتعرض للمضاعفات والموت في أثناء الولادة. 

وأدى النزاع الـذي يعصـف بـاليمن إلى تـدهور النظـام الصـحي بشكـل كـبير وإعاقـة وصـول الأشخـاص
إلى الخدمات الطبية، مع تعطل وإغلاق معظم المرافق الصحية، حيث تعمل حاليًا % فقط من

مرافق الصحة الإنجابية في البلد.

يـاف المـدن اليمنيـة إلى  ضعفًـا مـن السـعر الأسـاسي وارتفعـت أسـعار الأدويـة في غالبيـة المنـاطق وأر
ــة ــة نتيجــة للحصــار المفــروض علــى البلاد، ولا يســتطيع ذوو الــدخل المحــدود مــن شراء الأدوي للأدوي
اللازمة لتخفيف الآلام، وهو ما يؤدي إلى تضاعف بعض الحالات التي تقل نسبة المناعة لديها نتيجة

سوء التغذية.

وفي ظـــل اســـتمرار صراع الأطـــراف السياســـية اليمنيـــة، وعـــدم الالتفـــات إلى حـــال المـــواطن العـــادي
ومتطلبـاته واحتياجـاته، يعـاني القطـاع الصـحي مـن نقـص شديـد في المعـدات الصـحية المساعـدة ممـا
أدى إلى إغلاق العديد من المراكز الحيوية منها بنك الدم في العاصمة صنعاء، وهو ما يؤثر على إجراء
العمليات الجراحية، فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في اليمن بات على

حافة الانهيار.

وتزداد صعوبة الوضع الإنساني في اليمن يومًا بعد آخر، لا سيما مع انتشار الأمراض الوبائية وضعف
الخدمة الصحية وتعثر أدائها في مناطق مختلفة.

وقال الدكتور ريك برينان مدير قسم عمليات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن النظام الصحي
كــثر مــن . مليــون في اليمــن يعــاني بشــدة ويعتمــد بشكــل كــبير علــى الــدعم الــدولي، موضحًــا أن أ

شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الأساسية. 
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وقال إن أقل من % من المرافق الصحية تعمل في حين تضرر أو ندمر  على الأقل من تلك
المرافق جراء الصراع الحالي.

مع بداية شهر رمضان المبارك، نذكر أن هناك سبعة ملايين يمني ويمنية مهددون بخطر المجاعة إن لم
تتوقف الحرب، وربع اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية، وفقًا لحديث المبعوث

. من مايو  الأممي إلى اليمن في إحاطته لمجلس الأمني الدولي يوم الثلاثاء

وأوضــح ولــد الشيــخ أن نصــف المجتمــع اليمــني لا يحصــل علــى ميــاه صالحــة للــشرب أو علــى أبســط
مستلزمات التعقيم والنظافة وهذا يساهم بانتشار الأمراض المعدية.

أقل من نصف المراكز الاستشفائية لا يزال قادرًا على العمل بالإضافة لندرة
أدوية السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية

. كــثر مــن يــد علــى  حالــة وفــاة وأ وأشــار إلى أن انتشــار داء الكــوليرا مــؤخرًا أدى إلى مــا يز
يــن يشتبــه إصــابتهم بعــدوى الكــوليرا في  محافظــة، مرجعًــا ذلــك إلى أســباب تراجــع الخــدمات آخر

الصحية.

وبينّ أن أقل من نصف المراكز الاستشفائية لا يزال قادرًا على العمل بالإضافة لندرة أدوية السكري
وارتفاع ضغط الدم والسرطان وغيرها من الأمراض المستعصية، مؤكدًا أن اليمنيين لا يموتون فقط

من الحرب المستمرة، إنما يموتون أيضًا بسبب انعكاساتها.

وقال إن أهم انعكاسات تلك الحرب هي نقص السيولة النقدية وانقطاع مصادر رزقهم التي تمنع
اليمنيين من الحصول على الخدمات الصحية التي هم بحاجة إليها.

وفي  من أبريل الماضي أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أن طفلاً يمنيًا واحدًا
على الأقل يموت كل عشر دقائق بسبب سوء التغذية والأمراض، محذرةً من أن . مليون طـفل
يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى العناية العاجلة، وهو ما يعني أن في السنة الواحدة

يموت  طفلاً نتيجة سوء التغذية والصحة معًا.

وقــالت “اليونيســف” في بيانهــا: “يمــوت في اليمــن علــى الأقــل طفلاً واحــدًا كــل عــشر دقــائق بســبب
أمراض يمكن الوقاية منها مثل الإسهال وسوء التغذية والتهاب الجهاز التنفسي”، وأضافت “يعاني

نحو . مليون طفل يمني من سوء التغذية”.

الوضع الاقتصادي 

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين من أن اليمن يواجه انهيارًا
كد أوبراين في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي يوم كاملاً اجتماعيًا واقتصاديًا ومؤسسيًا، وأ

الثلاثاء  من مايو ، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة إزاء الأوضاع في اليمن.
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يبًا على حافة المجاعة، وتشير ويعاني اليمن من أزمة إنسانية طاحنة، فهناك سبعة ملايين شخص تقر
تقديرات إلى أن . مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

كــثر مــن ســنتين بــالعبث بأمــوال الدولــة وتجييرهــا لصالــح وتســبب الصراع الــدائر في اليمــن منــذ أ
يــادة أســعار الســلع والمــواد الغذائيــة في معظــم محافظــات العمليــات العســكرية، وهــو مــا أدى إلى ز

اليمن، وزاد الأمر سوءًا مع دخول شهر رمضان.

وتــأتي ضراوة اشتعــال الأســعار مــع حلــول شهــر رمضــان في وقــت يعيــش فيــه الموظــف اليمــني بشقيــه
كثر من ثمانية أشهر متوالية. المدني والعسكري بلا راتب منذ أ

ير كثر من نصف سكان اليمن تدهورًا كبيرًا في الحالة المعيشية وبلا أمن غذائي بحسب تقار ويعيش أ
منظمة الأغذية التابعة للأمم المتحدة “الفاو”.

يعاني المواطن اليمني خصوصًا سكان المدن من قلة الدخل وتوقف الأعمال
والخدمات بسبب ما يصفونه بسوء إدارة جماعة الحوثي وإهدارها للأموال

والعوائد المالية لمؤسسات الدولة

ومنـذ أن نقـل الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي مقـر البنـك المركـزي اليمـني إلى عـدن في سـبتمبر
، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية للمواطن اليمني، نتيجة لعدم تسليم الرواتب ورفض الدولة

الإيفاء بالتزاماتها نحو المواطنين اليمنيين وتسليمهم الرواتب.

ويعاني المواطن اليمني خصوصًا سكان المدن في العاصمة صنعاء ومدينتي تعز وعدن من قلة الدخل
وتوقف الأعمال والخدمات بسبب ما يصفونه بسوء إدارة جماعة الحوثي وإهدارها للأموال والعوائد

المالية لمؤسسات الدولة المختلفة إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والخدمي في مدينة عدن.

ويقدر حجم الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان وعيد الفطر بنحو . مليار دولار على اعتبار أن
مسـتوى الإنفـاق الكلـي للأسر علـى مختلـف مسـتويات دخولهـا يتضـاعف مـرتين إلى ثلاث مـرات عمـا
عليه في بقية أشهر السنة نتيجة استهلاك أنماط كثيرة من السلع والمنتجات المرتبطة عادة برمضان

والعيد.

ويعاني قطاع الإنتاج والسوق اليمنية من توقف شبه تام للصادرات اليمنية وفي مقدمتها المشتقات
النفطية التي تعتمد عليها خزينة الدولة بنسبة % من مواردها العامة قبل الضرائب والجمارك

والثروة السمكية .

الوضع الإنساني

أودى القصف العشوائي لمليشيا الحوثي والغارات الجوية للتحالف العربي بحياة ما يقارب  ألف
مــواطن وخســائر اقتصاديــة تجــاوزت  مليــارات دولار، فضلاً عــن الأثــر المجتمعــي والتســبب في



معاناة إنسانية كبيرة ومتفاقمة.

إن استمرار أزمة اليمن الغذائية التي تعد “الأسوأ في العالم”، بحسب وصف ستفيان أوبراين، يفاقم
كثر من  مليون نسمة يواجهون أزمة إنسانية واقتصادية حادة، من الوضع الانساني، نتيجة أن أ

بمن فيهم  ملايين على حافة الجماعة. 

كبر حالة طوارئ غذائية في العالم وقال أوبراين أمام مجلس الأمن الدولي: “حان الوقت الآن لإنهاء أ
كد أن الأزمة ليست قادمة أو وشيكة بل إنها حقيقة واقعة اليوم وإعادة اليمن إلى طريق البقاء”، وأ

وتحت أنظارنا، والناس العاديون يدفعون الثمن. 

الحالة الإنسانية في اليمن ليس سببها الجفاف بل الحرب

كد أن الوضع وأضاف: “سكان اليمن يتعرضون للحرمان والأمراض والموت بينما العالم يتف”، وأ
يتجه نحو الانهيار التام اجتماعيًا واقتصاديًا ومؤسساتيًا، ويواجه اليمن نقصًا شديدًا في الغذاء طال
نحو  مليون شخص، من بينهم نحو سبعة ملايين يقتربون من حافة المجاعة في البلاد التي تعتمد

على الأغذية المستوردة. 

وقال أوبراين، إن الحالة الإنسانية في اليمن ليس سببها الجفاف بل الحرب، فلولا النزاع لما حصلت
المجاعــة، مشــيرًا أيضًــا إلى أن الأمــم المتحــدة ســتعمل كــل مــا في وســعها لتفــادي المجاعــة والوصــول إلى

الحل السلمي.

وسرد أوبرايــن الحــال في اليمــن وقــال: “قــدرة النــاس علــى شراء الطعــام تضــاءلت، والمــدن تعــاني مــن
ية والوقود، والاقتصاد يتدهور انعدام الأمن، ويعاني الشعب من ارتفاع أسعار المواد التموينية الضرور

كثيرًا، وقدرة الدولة اليمنية على التعامل مع الأمن الغذائي تتضاءل”.

كثر من مليون يمني يعملون في الخدمة المدنية لم يحصلوا على رواتبهم منذ وقال أوبراين “هناك أ
فــترة، ونظــم الميــاه والصرف الصــحي معدومــة لملايين الأشخــاص، بالإضافــة إلى انتشــار النفايــات علــى

جوانب الطرقات، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض خصوصًا الكوليرا”.

الوضع السياسي

على اعتبار أن شهر رمضان شهر الانتصار، يزداد القتال فيه من قبل القوات الموالية لهادي وبسببه
تزداد المآسي في عموم اليمن نتيجة للقتال العشوائي من قبل أطراف الصراع.

ففي محافظة تعز اليمنية مثلاً، شنت القوات الجهادية السلفية التي توالي الإمارات وتحت يافطة
(القـوات الحكوميـة) هجومًـا شرسًـا علـى ثكنـات الحـوثيين في المحافظـة، وتمكنـت مـن السـيطرة علـى
منــاطق عــدة داخــل أحيــاء المدينــة مــن بينهــا الاســتيلاء علــى القصر الجمهــوري في تعــز، ورد الحوثيــون
يـاء إضافـة إلى مقتـل أربعـة صـحفيين كـانوا يعملـون بقصـف عشـوائي نتـج عنـه مقتـل العديـد مـن الأبر



لوسائل إعلام خارجية.

جـاء رمضـان هـذا العـام، واليمـن يعـاني مـن انقسـام سـياسي حـاد، وتقطـع أوصـاله، لا يسـتطيع أبنـاء
يارات المتبادلة بين أسرته الساكنة في محافظة تقبع تحت سيطرة قوات التحالف. اليمن الواحد الز

محافظة عدن اليمنية، لا يستطيع أبناء الشمال الوصول إليها، فمجرد وطء
قدمهم على الأراضي اليمنية هناك، فإنهم إما إرهابيون أو حوثيون أو عملاء

لصالح، ويتم التنكيل بهم

ففــي محافظــة عــدن اليمنيــة، لا يســتطيع أبنــاء الشمــال الوصــول إليهــا، فمجــرد وطء قــدمهم علــى
الأراضي اليمنية هناك، فإنهم إما إرهابيون أو حوثيون أو عملاء لصالح، ويتم التنكيل بهم، إلا قليلاً

ممن يستطيع النجاة بنفسه من كل تلك التهم أو السجين، نتيجة لوجود وسطاء لديهم.

رمضان  في اليمن، يختلف عن السنوات السابقة، فاليمن اليوم يعاني من التقسيم الطائفي
والمناطقي، وسط صمت دولي، غير مفهوم.

فرغم إعلان عيدروس الزبيدي تأسيس مجلس عدن الانفصالي، يفترض أن يكون هناك حزمًا من
قبل التحالف ضد ذلك، لكونه يخالف أهداف عاصفة الحزم، إلا أنه قابله بنوع من الفتور، وسمح
لــه بتنفيــذ خطــط المجلــس الانتقــالي بــالتحرك عربيًــا لحشــد تأييــد عــربي ودولي لمباركــة إعلان الانفصــال،
ووصل “الزبيدي” إلى القاهرة بعد الرياض وأبو ظبي، لحشد التأييد، وسنخصص موضوع آخر عن

. هذا، إلا أن ذلك يعد من أهم ملامح شهر رمضان

رمضان  في اليمن، يعاني فيه البلاد من تمزق في الكيان القبلي
والمجتمعي، إذايتشهد اليمن حاليًا ملامح انقسام البلاد إلى أربع دويلات، قد
تتناحر فيما بينها نتيجة إصرار التحالف على موقفه بإعادة هادي إلى الحكم

رغم نهايته فترته الانتقالية، وإصرار الحوثيين على السيطرة على اليمن

رمضان  في اليمن، يعاني فيه البلاد من تمزق في الكيان القبلي والمجتمعي، إذا يشهد اليمني
حاليًا ملامح انقسام البلاد إلى أربع دويلات، قد تتناحر فيما بينها نتيجة إصرار التحالف على موقفه
بإعادة هادي إلى الحكم رغم نهايته فترته الانتقالية، وإصرار الحوثيين على السيطرة على اليمن رغم

فشلهم خلال الفترة الماضية، وعبثهم في مال الدولة.

إضافة إلى الوضع الكارثي والاقتصادي في البلاد وانعدام الرواتب والعوز لدى المواطن اليمني نتيجة
انعـدام مصـادر دخلـه الأساسـية، شكلـت حكومـة الحوثي/صالـح، لجنـة إشرافيـة لإجبـار اليمنيين علـى
دفع الزكاة، وهو ما ينذر بكارثة إضافية، ويثبت أن الحكومة تعمل ضد الشعب والفقراء لا من أجل



المواطن.

ــا والمدعومــة ســعوديًا علــى مقايضــة الحــوثيين بتســليم في المقابــل تعمــل الحكومــة المعــترف بهــا دوليً
إيرادات ميناء الحديدة إليها، وربطت تسليم رواتب الموظفين بتسليم ميناء الحديدة، رغم قولها إنها
تقاتل من أجل الشعب اليمني، علمًا أنها منعت تسليم الرواتب منذ ديسمبر ، ولم تسلم إلا

لقطاعات بسيطة منها جزء من القضاء وعدد من أبناء القوات الانفصالية.

أرقام 

 مليون إنسان يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

 ألف طفل يمني تم علاجهم في  من سوء التغذية الحاد.

. مليــون طفــل يعــانون مــن ســوء تغذيــة شديــدة، وبســببها  ألــف طفــل دون الـــ ســنوات
مهددون بالموت.

كل  دقائق يموت طفل يمني.

. مقارنة بالعام % إلى   زادت نسبة وفيات الأطفال في عام
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